
 دمشــق – لا تــــزال قصيــــدة الشــــاعر 
الســــوري رفيق رزق ســــلوم التــــي نظمها 
أمام مشــــانق شــــهداء 6 مايو تســــتصرخ 
الضمائر الحية وتستنهض الهمم وتحث 
علــــى المقاومة، فكأن هــــذه القصيدة التي 
كتبها قبل أكثر من 100 عام تصلح لزماننا 

وتنطق بلساننا.
وتوثيقا لســــيرة حياة هــــذا المناضل 
والشــــاعر قامت مؤسســــة تاريخ دمشــــق 
بإعداد دراســــة لموقع ويكيبيديا لينشرها 
علــــى صفحاته بناء علــــى الاتفاق الموقع 
بيــــن الطرفين في يونيو الماضي القاضي 
بأن تزود المؤسســــة الموقع بســــير حياة 

100 شخصية سورية موثقة ومدققة.
الشاعر الذي خاطب أبناء وطنه وأمته 
قبيــــل إعدامــــه داعيا إياهم إلــــى الثأر من 
المحتــــل العثماني عندما قــــال “لا العرب 
أهلــــي ولا ســــوريا داري إن لم تهبوا لأخذ 

الحق والثأر“.
 ولد الشــــاعر في مدينة حمص ســــنة 
1891 وتعلم فــــي مدارســــها وبينما كانت 
أســــرته تتوســــم فيــــه أن يصبــــح رجــــل 
ديــــن خلع ثــــوب الرهبنــــة مبكــــرا واتجه 
إلــــى بيروت للتعلــــم في الكلية الســــورية 
البروتيســــتانتية ”الجامعة الأميركية في 
وكتــــب وهو لا يــــزال طالبا فيها  بيروت“ 

أولى رواياته ”أمراض العصر الحديث“.
وبعد أن أنهى دراسته في بيروت سافر 
إلى إســــطنبول لدراســــة الحقــــوق وهناك 
راســــل كبرى الصحف والمجلات العربية 
مثل ”المقتطف والمقتبس والمفيد ومجلة 
التي كان يصدرها النادي  لســــان العرب“ 
الأدبــــي في إســــطنبول وعمــــل محررا في 

جريدة الحضارة التي يصدرها عن الشيخ 
عبدالحميــــد الزهراوي. في هذه الفترة من 
حياتــــه وضع كتابا جامعــــا في الاقتصاد 
بعنوان ”حياة البلاد فــــي علم الاقتصاد“ 
ولما أنهى دراســــة الحقــــوق كان قد أجاد 

اللغات الروسية واليونانية والتركية.
كان لســــلوم ولع وهواية بالموسيقى 
فأتقــــن العزف علــــى آلات القانون والعود 

والكمــــان والبيانــــو، كمــــا كان من أشــــد 
المساهمين في إنشاء النادي الأدبي الذي 
كان يهدف إلــــى ائتلاف العــــرب وصيانة 

حقوقهم واستقلال بلادهم.
في عام 1914 ســــاقت سلطات الاحتلال 
العثماني ســــلوم إلى الخدمــــة مع قواتها 
المشــــاركة في الحــــرب العالميــــة الأولى، 
وهنالك تســــنى له الاتصال والتنسيق مع 

الفئــــات المعارضــــة لهذا الاحتــــلال وكان 
بمثابــــة ضابــــط الاتصال بينهــــا وبين ما 
تجســــده من آمال الشعوب الرابضة تحت 

نير الاحتلال.
وفي عــــام 1915 اعتقل ســــلوم بعد أن 
وشي به وبنشــــاطاته للاحتلال العثماني 
ونقــــل إلى الديــــوان الحربــــي حيث حكم 
عليه بالإعدام شنقا، ووقتها بعث برسالة 
مؤثرة إلى والدته وصف فيها ما ذاقه من 
تعذيب خلال مــــدة توقيفه واســــتجوابه، 
وذكر أســــماء الأشــــخاص الذين وشوا به 

وسامحهم.
وفي صبيحة يوم الســــادس من مايو 
نفذ حكم الإعدام بسلوم وهو لا يزال شابا 
في الخامسة والعشــــرين من العمر، وكان 
معــــه عدد من الأحــــرار مثل شــــفيق مؤيد 
العظم ورشدي الشــــمعة وشكري العسلي 
وأســــتاذه عبدالحميــــد الزهــــراوي، حيث 
وصفت مذكرات ضابط في جيش الاحتلال 
العثماني اســــمه فؤاد أردن موقف ســــلوم 
أمام الموت وكيف سار له بخطوات ثابتة 
ســــريعة وحيا جثمان الشــــهيد الزهراوي 
واصفا إياه بأب الحرية وارتجل قصيدته 
التي يدعو فيها الســــوريين والعرب للثأر 
لشهداء 6 مايو وللتحرر من نير الاحتلال.

وفي الوصية التي تركها ســــلوم دليل 
بالغ على مشــــاعره وحس انتمائه للوطن 
وللأمــــة حيث أوصى أن تكتــــب على قبره 
أبيات من قصيدة الشــــاعر المقنع الكندي 
الشــــهيرة ”إن الذي بيني وبين بني أبي“ 
لتعبر عــــن إيمانــــه بســــوريته وبعروبته 
ودفاعه عن أبناء جلدته حتى الذين خانوه 

وسلموه للموت.

 الدمــام (الســعودية) – أطلـــق مركز 
العالمـــي  الثقافـــي  عبدالعزيـــز  الملـــك 
(إثراء) ملتقى ”أقرأ الإثرائي“ بنســـخته 
السادسة، الذي يهدف إلى تقديم تجربة 
نوعية للمشاركين من خلال برنامج معد 
خصيصا لهـــم، ويجمع بيـــن المحتوى 
الثقافـــي المميز والبيئـــة المحفزة على 
تطويـــر المهارات الشـــخصية وجوانب 
الإبـــداع، ويركز على خمســـة مســـارات 
ثقافية وهي الفنّ والفكر والأدب والعلوم 

واللغة.
وتتضمـــن النســـخة السادســـة من 
”أقـــرأ“  للقـــراءة  الوطنـــي  البرنامـــج 
استحداث فكرة إقامة ملتقيين إثرائيين، 
حيث خصـــص الملتقـــى الإثرائي الأول 
للمرحلة الابتدائية العليا والمتوســـطة، 
فيما خصص الملتقـــى الإثرائي الثاني 
للمرحلـــة الثانوية والجامعيـــة، تعزيزا 
لتجربة المشـــاركين وتحقيق الاستفادة 

لهم بما يتناسب مع أعمارهم.
كما يتضمـــن الملتقى الإثرائي الأول 
والثاني باقة متنوعة من البرامج وورش 
العمـــل والنـــدوات، ورحلة مـــع ”إثراء“ 
ســـمات  اختيـــرت  حيـــث  للمشـــاركين، 
يومية على شـــكل أســـئلة تحمـــل رمزية 
مجازية تدعـــو للتأمل وتدفع القارئ إلى 
استكشـــافها دون أن تكون مســـتعصية 

على الفهم.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز القرّاء، 
وتســـليط الضـــوء علـــى ثقافـــة القراءة 

بين أوســـاط المجتمع، من خلال تقديم 
برامج ثقافيـــة نوعية تســـهم في زيادة 
الوعي، وغرس مفاهيم الاطلاع والإنتاج 
العربيـــة،  باللغـــة  المكتـــوب  الثقافـــي 
وقـــد شـــهد البرنامج على مـــدار خمس 
ســـنوات إقبـــالا كبيرا من قبل الشـــباب 
والفتيات، حيث شـــارك فيه أكثر من 50 
ألف مشـــارك ومشاركة، وقُدّم خلاله أكثر 
مـــن 1000 ســـاعة تدريبية، واســـتضاف 
أكثر من 100 كاتـــب ومثقف من مختلف 

دول العالم.
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أرادوه رجل دين فخلد اسمه كأديب

ألبير ممي وألبير كامو كلاهما احتقر أهل البلد الذي نشأ فيه

 عادة ما يُنسب هذا الكاتب أو ذاك إلى 
بلد لمجرّد أنه ولد فيه أو أقام على أديمه 
ردحا من الزمن، ولو أمعنّا النظر لألفينا 
أن ما يكتبه لا يعبّر عن انتمائه إلى البلد 
المعنيّ قدر ما يعكـــس جذوره الأصلية، 
أو انتماءه العقدي، أو الثقافة التي نشـــأ 
عليها، والتي تجعله ينظر إلى الأشـــياء 
من زاوية تخالف رؤية ابن البلد الأصيل.

يحضرنا في هذا المقام مثالان. الأول 
هو الكاتب الفرنســـي من أصل تونســـي 
2020) والثاني هو  ألبيـــر ممّـــي (1920 – 
الكاتـــب والمفكر الفرنســـي المولود في 

الجزائر ألبير كامو (1913 – 1960).

كاتبان خارج المكان

رأى ألبيـــر ممّي النور في أحد أحياء 
تونـــس العاصمـــة، وتعلم فيهـــا قبل أن 
يغادرهـــا نهائيا فجر الاســـتقلال ويقيم 
بقية حياته في باريس. هذا الكاتب الذي 
أطنب بعضهـــم في وصفـــه بابن تونس 
عنـــد وفاته، كان يضيـــق بتونس وأهلها 
ولغتهـــا، ولا يرجـــو إلا مغادرتهـــا حين 
تســـنح له الفرصة، وهو الذي أكد مرارا 
فـــي يومياتـــه على اســـتحالة أن يجد له 
مكانا في هـــذا البلد الذي تخلص حديثا 
من الاســـتعمار، إذ كتب يقول ”-1 ينبغي 
مساعدة التونسيين لأن قضيّتهم عادلة. 
-2 ينبغي الرحيل لأن هذه القضية ليست 

قضيّتي“.
 

فكيـــف يديـــر لهـــا الظهـــر إذن إن كانت 
عادلة؟ لقد غادرها وهو شـــاب (36 سنة) 
واســـتقر بفرنســـا حتى وفاته، ولم يعد 
ينظر إليها إلا كبلد رأى فيه النور، وعانى 
فيه الاســـتعمار، فلا بقاء فيه في رأيه إلا 

للمسلمين.

فقـــد اعتـــرض علـــى الفصـــل الأول 
مـــن دســـتور 1959 الذي ينـــص على أن 
تونـــس بلـــد عربـــي دينـــه الإســـلام، إذ 
رأى فيه اســـتبعادا للأقليـــات اليهودية 
والمســـيحية، ومضـــى يؤلف دراســـات 
عن مكانة الآخر في المجتمع التونسي، 
وهـــو يحس في قرارة نفســـه أنه لم يعد 
ينتمي إليه، ويعرّف نفسه بكونه يهوديّا 
يســـاريّا ذا ثقافة فرنســـية، أقـــرب إلى 
روســـو ودو فينيي مـــن أي كاتب عربي، 
مثلما يعترض على تعريب التعليم، وهو 
الذي لم يلتحق أبدا بالمدرسة العمومية.
أما ألبير كامو، الذي تغنى بالجزائر 
وأهمل  وأشـــجارها،  وبحرها  وشمسها 
أهلها، لأنـــه كان كالســـائح الأوروبي لا 
يهمّـــه إلا ما يشـــبع رغبته فـــي مناخ لا 
يجـــده فـــي بلـــده الأصلي. فهـــو عندما 
يقول ”لن أســـتطيع العيش خارج مدينة 
الجزائر. أبدا. سوف أسافر لأني أريد أن 
أعرف العالم، ولكني على يقين بأني في 

مكان غيرها سأكون دائما في منفى“.
 إنه لا يختلف في الواقع عن ”الأقدام 
الأوروبيين  المستوطنين  أي  السوداء“، 
الذين حلّوا بالجزائر أو ولدوا فيها إبان 
الاحتـــلال الفرنســـي (1830 – 1962)، هم 
أيضا ما انفكّوا يعبرون عن تعلّقهم بهذا 
البلـــد، ولا يـــزال الباقون منهـــم يحنّون 
إليه كما يحنّ أيّ كان إلى مســـقط رأسه، 
دون أن يعنـــي ذلك انتماءهـــم للمجتمع 

الجزائري أو حبّا لمواطنيه.
صحيـــح أن كامـــو تغنّى بهـــا ولكن 
ذكريات  كموطـــن  كمســـتوطنة،  كأرض، 
طفولتـــه وشـــبابه، دون أن يهتـــم بمـــن 
فيها، ممن ذاقوا الثكل والويل، وحرموا 
مـــن خيـــرات أرضهـــم طيلة قـــرن وثلث 
القرن. فهو كسائر بني جلدته، من عوامّ 
ومثقفيـــن إلا مـــا نـــدر، لم يكـــن يتخيل 
أن الجزائـــر قد تســـتقل عن فرنســـا، إذ 
كان يعـــرف مســـبقا مـــا ســـوف يفقـــد 

باستقلالها.
صحيـــح أيضـــا أنه لم يســـئ بكلمة 
إلى الشـــعب الجزائري، ولكنه لم يذكره 
أيضـــا، بـــل تجاهلـــه وكأنـــه لـــم يوجد 
علـــى تلـــك الأرض التـــي عشـــقها، ففي 
اللتين  و“الطاعون“  ”الغريـــب“  روايتيه 
دارت أحداثهمـــا فـــي الجزائر العاصمة 
ووهـــران، لا ذكـــر إلا لعربـــي مجهـــول، 
غائم الملامح، لا اســـم لـــه ولا صفات، لا 
يعـــرف القـــارئ عنه إلا أنـــه كان ضحية 
البطل مورســـو. صحيح كذلك أنه أبدى 

في مقالاته الصحافية استياءه من حياة 
 INDIGÈNES البؤس التـــي يحياها البلَديون
التـــي تضع ســـكان البلـــد الأصليين في 
موضـــع التابع، ولا نعتقد أنه كان يجهل 
ذلك النعت الذي ينضح بتمييز عنصري 
ودينـــي منذ أن فرضه قانون 1881، ولكن 
لا وجـــود لأولئـــك البلَديين فـــي أعماله 

الإبداعية والفكرية.

العربي صفة للتحقير

يقول ياسمينة خضراء ”كامو لخّص 
الجزائريّين في عبـــارة واحدة: العربي. 
وفي هـــذا العربي شـــيء مـــن التحقير، 
شـــيء لا يُحتمـــل رأى فيـــه الجزائريون 
نوعا من الإلغاء. فالعربي اســـم شـــامل، 
هو الخـــرج الذي كان يضـــع فيه كل من 
ليســـوا أوروبيين. كان يشذّب فلا يبقي 
إلا مـــن لـــه اعتبار فـــي نظـــره، ولم يكن 

للعربي في نظره اعتبار“.

ويخطئ من عزا ذلك إلى وجود حاجز 
حقيقـــي بين الجزائريين والفرنســـيين، 
وغياب جســـر يربـــط بينهم، فـــلا يعقل 
أن يبقـــى كل طرف على حِـــدة طيلة مئة 
واثنيتن وثلاثين ســـنة، ولا يصدق عاقل 
أن يـــدار بلد في حجـــم الجزائر من وراء 
أســـوار قلعة، ولكنه آثـــر أن يدين دخول 
العاصمـــة  إلـــى  خروتشـــيف  دبابـــات 
المجريـــة علـــى أن يدين المجـــازر التي 

اقترفها بنو جلدته.
وفـــي كلتـــا الحالتين، نجد أنفســـنا 
أمـــام كاتبيـــن لا ينظـــران إلـــى أهالـــي 
معهم  يشـــتركان  كمواطنيـــن  المنطقـــة 
في الانتمـــاء والمصير، ولـــم يعبّرا عن 
همومهـــم وتطلعاتهـــم، لأن انتماءهمـــا 

الأساس لثقافة أخرى.
يقـــول أحمد ممّو في افتتاحية العدد 
الجديـــد من مجلة ”قصـــص“: الآخرون، 
وإن شـــاركوا شـــعوب الضفة الجنوبية 
للمتوســـط فـــي وجودهم لفتـــرة ما من 

تاريـــخ الأقليـــة التي ينتمـــون إليها، إلا 
أنهـــم كثيرا ما يعكســـون فـــي تفكيرهم 
انتماءهم إلى ثقافـــة أخرى وتطلعا إلى 

مصير مختلف.
ويضيف ”وجدت في تلك النصوص 
كاتبا لـــه بعـــد المتوســـطي، ينظر إلى 
الدنيا بعيني إنسان أوروبي خبر الحياة 
على الضفة الجنوبية للمتوســـط وامتلأ 
بشمسها، وهو يجد في الحياة على هذه 
الأرض  الجنوبية ما لا يتوفّر له من راحة 
نفسية وتواصل اجتماعي بأوروبا. وما 
أثـــار انتباهي أنه لم يســـتطع أن ينظر 
إلـــى أبناء الضفـــة الجنوبية كمواطنين 
يشـــترك معهم فـــي الانتمـــاء والمصير. 
وهذه الفكرة ترسخت لدي أكثر من خلال 
كتابـــات أدباء آخرين تشـــدهم إلى هذه 
الأرض صدفـــة المنبـــت ويبعدهم عنها 

مسار حياتهم في ما بعد“.
ويتابـــع ممو ”ذلك ما كان شـــعوري 
وأنا أنتهي من قراءة روايتين عن شعور 

بالانتماء إلـــى ’تمثال الملح‘ لألبير ممي 
وكلتاهما  نقـــاش،  لجلبار  و‘كريســـتال‘ 
تعبر عـــن هذه البـــلاد الجنوبيـــة التي 
نشـــترك معهما في وجودنـــا عليها، لكن 
المرجعيـــة الفكرية والثقافية لكل منهما 
تتعلـــق بثقافة وتاريـــخ الضفة الأخرى. 
تقوم بالأســـاس على التعلق، فمهما كان 
التعاطـــف مـــع الكتاب الذيـــن صبغتهم 
الثقافة الفرنســـية ممن تحدثوا عن هذه 
التربة وأشادوا بشمسها وطيبة الحياة 
فيهـــا، إلا أنهم في النهاية، مختلفون عن 
أبنـــاء البلاد ممن يحملـــون في ذاكرتهم 
تاريـــخ المجموعـــة الغالبة في شـــعبها 

ويعبرون عن ذلك بلغته“.
ويخلص إلى أن الآخرين وإن شاركوا 
شـــعوب الضفة الجنوبية للمتوسط في 
وجودهم لفترة ما من تاريخ الأقلية التي 
ينتمون إليها، إلا أنهم كثيرا ما يعكسون 
في تفكيرهـــم انتماءهم إلى ثقافة أخرى 

وتطلعا إلى مصير مختلف.

ألبير كامو وألبير ممي أهملا أهل تونس والجزائر

ــــــة والحضارية بوجه عام، ولكن أغلب  ــــــكل لغة مرجعيتها الفكرية والثقافي ل
ــــــة من أصولهم إلى  ــــــة يأتون بثقافات وعناصر حضاري ــــــاب بلغات ثاني الكت
اللغــــــة الجديدة، فيؤثرون فيها بقدر تأثيرها فيهم. من ناحية أخرى إن كان 
نســــــب الكاتب إلى لغة بحضارتها وثقافتها أمرا صعبا، فإن نسب الكاتب 

إلى جغرافيا وبلد بعينه أمر أصعب.  

الإقامة في مكان لا تجعلك تنتمي إليه

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

ف نفسه 
ّ
ألبير ممي يعر

كيهودي يساري بثقافة 

فرنسية أقرب إلى روسو 

ودو فينيي من أي كاتب 

عربي

البرنامج يهدف إلى تحفيز 

القراء وتسليط الضوء على 

ثقافة القراءة بتقديم برامج 

ثقافية نوعية

E
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